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أزمة جامبيا:
تهديدات التدخل العسكري لفرض نتائج الانتخابات الرئاسية

يمكــن تعريــف الديمقراطيــة فــي أكثــر صورها تبســيطاً بأنهــا "حكم 
ــر أن أفضــل  ــه")1(، غي ــق مصالح ــل تحقي ــن أج ــه م الشــعب لنفس
تعريــف لمفهــوم الديمقراطيــة هــو ذلــك الــذي قدمــه صامويــل 
هانتنجتــون، فهــو يــرى أن النظام السياســي يكــون ديمقراطيــاً إذا ما 
تــم انتخــاب صانعــي القــرار فــي المســتويات العليــا مــن الســلطة من 
خــلال انتخابــات عادلــة ونزيهــة ودوريــة، يتنافــس فيها المرشــحون 

بحريــة للحصــول علــى أصــوات الناخبيــن)2(. 

ــا  ــف مصالحه ــاً خل ــير أحيان ــية تس ــة السياس ونظــراً لأن النخب
ــبثون  ــادة يتش ــض الق ــإن بع ــعبية، ف ــل الإرادة الش ــة وتتجاه الضيق
أحيانــاً بالســلطة، ويرفضــون التنــازل عــن الحكــم، فــي حالــة 
خســارتهم الانتخابــات، وهــو مــا يتســبب فــي حــدوث أزمــات 
انتخابيــة، مثــل تلــك التــي شــهدتها الانتخابــات الرئاســية فــي 
ســاحل العــاج فــي عــام 2010، وغينيــا فــي أكتوبــر عــام 2015، 
وبوركينــا فاســو فــي نوفمبــر 2015، والنيجــر في فبرايــر 2016، 

ــارس 2016. ــي م ــادة ف ــة الإع ــي جول ــك ف وكذل

ــا  ــات جامبي ــهدته انتخاب ــا ش ــات فيم ــك الأزم ــت آخــر تل وتمثل
ــبوق  ــر مس ــداً غي ــهدت تصعي ــي ش ــمبر 2016)3(، والت ــي ديس ف
ــدول المجــاورة لتمكيــن  ــذر بتدخــل قــوات عســكرية مــن ال كان ين
الفصيــل الفائــز فــي الانتخابــات مــن تولــي الحكــم، فــي ظــل رفــض 
الرئيــس الســابق تســليم الســلطة لــه. ويهــدف هــذا المقــال إلــى تقييــم 

دور التدخــل الأجنبــي فــي تعزيــز الديمقراطيــة فــي غــرب أفريقيــا، 
مــن خــلال التركيــز علــى الحالــة الجامبيــة، ومــدى شــرعية تدخلها، 

وتحليــل تداعيــات مثــل هــذا التدخــل.

�أولًا: �لاأ�سا�ض �لقانوني للتدخل �لاأجنبي
تدخلــت ثــلاث منظمــات، دوليــة وإقليميــة، فــي الأزمــة الانتخابيــة 
بجامبيــا، وهــي: الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي، والمجموعــة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )إيكــواس ECOWAS(. غيــر 
ــة  ــك الأزمــة، نظــراً للعلاق ــر خــلال تل ــرة كان الأكب أن دور الأخي
ــي بموجبهــا  ــي والإيكــواس، والت ــن الاتحــاد الأفريق ــة" بي "التكاملي
تعطــي  والتــي  الأفريقــي،  للاتحــاد  التأسيســي  القانــون  يســمح 
الأولويــة للمنظمــات الإقليميــة الفرعيــة، فــي عــلاج التهديــدات 
المحليــة للســلام والأمــن كافــة، التــي تنشــأ داخــل إقليمهــا، وفي حال 
إخفاقهــا فــي احتــواء التهديــد، فإنهــا تحــال إلــى الاتحــاد الأفريقــي 
أو الأمــم المتحــدة)4(، بــل وأعلنــت كل مــن الأمــم المتحــدة والاتحــاد 
الأفريقــي دعمهمــا الكامــل للإيكــواس – وهــي المنظمــة الإقليميــة 
الفرعيــة فــي غــرب أفريقيــا – فــي أي إجــراء تتخــذه لإدارة مرحلــة 

مــا بعــد الأزمــة الانتخابيــة فــي جامبيــا.

وقــد لعبــت الإيكــواس دوراً مهمــاً فــي الانتقــال المنظــم للســلطة 
ــات  ــي أزم ــا ف ــي لتدخله ــاس القانون ــتند الأس ــا)5(. ويس ــي جامبي ف

ـــلطة،  ـــن الس ـــازل ع ـــع التن ـــي جام ـــابق يحي ـــس الس ـــض الرئي ـــع رف ـــادة، م ـــة ح ـــة داخلي ـــة أزم ـــات الجامبي ـــهدت الانتخاب ش
ــة  ــدولي ومنظمـ ــن الـ ــع تدخـــل مجلـــس الأمـ ــة، مـ ــورت الأزمـ ــا تطـ ــرعان مـ ــات، وسـ ــه في الانتخابـ ــراره بهزيمتـ ــد إقـ بعـ
ـــولًا إلى  ـــاطة، ووص ـــن الوس ـــدءاً م ـــددة ب ـــتخدام أدوات متع ـــلطة، باس ـــن الس ـــازل ع ـــع للتن ـــى جام ـــط عل ـــواس للضغ الإيك
التهديـــد بالتدخـــل العســـكري للإطاحـــة بـــه مـــن الحكـــم، وتســـليم الســـلطة إلى الرئيـــس الفائـــز في الانتخابـــات أدامـــا 

ـــارو. ب
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كيف يفكر العالم الثاني؟

الــدول الأعضــاء أو نزاعاتهــم إلــى المعاهــدة المعدلــة لمنظمــة 
الإيكــواس، الصــادرة فــي عــام 1993، والتــي تنــص مادتهــا 
الرابعــة، بنــديّ )هـــ( و )و(، علــى اشــتراك كل الــدول الأعضــاء 
فــي الحفــاظ علــى الســلام والاســتقرار والأمــن الإقليمــي مــن خــلال 
تشــجيع وتعزيــز حســن الجــوار، والتســوية الســلمية للمنازعات بين 

ــدول الأعضــاء.  ال

ــة  ــى حماي ــل عل ــدول "بالعم ــك ال ــا تل ــادة 58 منه وتخــص الم
ــظ الســلام والاســتقرار  ــى حف ــؤدي إل ــا ي ــات وتعزيزهــا، بم العلاق
والأمــن فــي المنطقــة". وســعياً لتحقيــق هــذه الأهــداف "تتعهــد 
الــدول الأعضــاء بالتعــاون مــع الإيكــواس في إنشــاء وتعزيــز آليات 
مناســبة لمنــع نشــوب أي نــزاع داخــل هذه الــدول وفيمــا بينها، وحل 
ــام خــاص  ــلاء اهتم ــع إي ــت المناســب، م ــي الوق هــذه النزاعــات ف
للحاجــة إلــى: )أ( توظيــف وســائل المســاعي الحميــدة والمصالحــة 
والوســاطة وغيرهــا مــن أســاليب التســوية الســلمية للمنازعــات عند 
ــن،  ــن الإقليميي ــلام والأم ــة للس ــام مراقب ــة نظ ــة،. )ب( إقام الحاج

ونشــر قــوات حفــظ الســلام حيثمــا يقتضــي الأمــر". 

وقــد تبدلــت أهــداف منظمــة الإيكــواس من حمايــة النظــم القائمة 
إلــى دعــم الديمقراطيــة، وهــو مــا يتضــح مــن البروتوكــولات التــي 

تبنتهــا المنظمــة، ففي الســبعينيات والثمانينيات، 
"حمايــة  إلــى  تهــدف  اســتراتيجيات  تبنــت 
ــح زعمــاء الإيكــواس  النظــام"، وخدمــة مصال
ــة  ــدات الأمني ــم" ضــد كل التهدي ــى "تأمينه وإل
الخارجيــة والداخليــة، وهــو مــا اتضــح فــي 
بروتوكــول 1978 بشــأن "عــدم العــدوان"، 
وبروتوكــول عــام 1981 الخــاص بـــ "الدفــاع 

ــترك". المش

أمــا فــي أواخــر التســعينيات، فقــد شــرعت 
ــدة مــن أجــل إدارة  ــات الجدي ــد مــن الآلي ــي العدي ــي تبن ــة ف المنظم
الانتقــال السياســي والانتخابــات فــي غــرب أفريقيــا بفاعليــة، وكان 
توقيــع بروتوكــول عــام 1999 والخــاص بآليــات منــع النزاعــات 
ــول  ــك البروتوك ــن، وكذل ــلام والأم ــظ الس ــا وحف ــا وفضه وإدارته
التكميلــي لعــام 2001 المتعلــق بالديمقراطيــة والحوكمــة الرشــيدة، 

بمنزلــة تدشــين لهــذه الحقبــة الجديــدة. 

والبروتوكــول   ،1999 بروتوكــول  آليــات  وضعــت  ولقــد 
السياســي  الانتقــال  لإدارة  واضحــة  إرشــادات  لــه،  المكمــل 
والانتخابــات. ووفقــاً للمادتيــن 13 و16 مــن البروتوكــول الإضافي 
المذكــور أعــلاه، ترســل إيكــواس بعثــة لتقصــي الحقائــق إلــى الدول 
الأعضــاء عنــد اقتــراب موعــد انتخاباتهــا، وتليهــا بعثــة استكشــافية، 
ــك  ــى تل ــة" إل ــة "إشــراف / مراقب ــك بعث ــا ترســل المنظمــة كذل كم
الــدول، حيــث تظــل بهــا طــوال فتــرة الانتخابــات حتــى وقــت 

ــج)6(. ــلان النتائ إع

ثانياً: �أزمة �لانتخابات �لجامبية
وصــل الرئيــس الجامبــي الســابق يحيــى جامــع إلــى ســدة الحكــم فــي 
عــام 1994 مــن خــلال انقــلاب عســكري، غيــر دمــوي، وبعدهــا 
فــي عــام 1997، حــوّل نفســه إلــى رئيــس مدنــي، ثــم ثبّــت قدميــه 
فــي الســلطة بفــوزه فــي كل الانتخابــات الرئاســية التاليــة فــي البــلاد 

)فــي أعــوام 2001 و2006 و2011(. 

وطــوال فتــرة رئاســته، والتــي امتــدت علــى مــدار 22 عامــاً، 
اتُهمــت حكومتــه بارتــكاب جميــع أنــواع انتهــاكات حقوق الإنســان، 
فضــلاً عــن قمــع المعارضــة السياســية. وقــد بلــغ الاحتقان السياســي 
فــي البــلاد ذروتــه، قبيــل إجــراء الانتخابــات الرئاســية فــي الأول 
مــن ديســمبر 2016، وانعكــس بــدوره علــى الوضــع الأمنــي فــي 

البــلاد. 

 United( الديموقراطــي"  الاتحــاد  "حــزب  نظّــم  فقــد 
Democratic Party(، وهــو الحــزب المعــارض الرئيســي 
فــي جامبيــا، فــي الفتــرة مــن 14 وحتــى 16 أبريــل عــام 2016، 
تظاهــرات للمطالبــة بإصلاحــات سياســية، وقــد واجهــت الحكومــة 
هــذه المطالبــات باســتخدام القمــع، وإلقــاء القبــض علــى الكثيــر مــن 

المتظاهريــن. 

ودفعــت تلــك التطــورات الاتحــاد الأفريقــي ومنظمــة الإيكــواس 
إلــى إدانــة الاعتقــالات وأعمــال التعذيــب والقتــل التــي تعــرض لهــا 
ــان إلــى إجــراء  زعمــاء المعارضــة والناشــطون، ودعــت المنظمت
ــم  ــي للأم ــب الإقليم ــام "المكت ــك قي ــب ذل ــاملة. وأعق ــات ش تحقيق
الســاحل"  ومنطقــة  أفريقيــا  لغــرب  المتحــدة 
)UNOWAS( والاتحــاد الأفريقــي والإيكواس 
ــي 4  ــا يوم ــى جامبي ــتركة إل ــة مش ــال بعث بإرس
ــة  ــة الأزم ــة لتهدئ ــي محاول ــو 2016 ف - 5 ماي
ــس  ــية والرئي ــن المعارضــة السياس ــية بي السياس
الجهــود  تلــك  اصطدمــت  ولكــن  الجامبــي، 

ــم.  ــر مقابلته ــض الأخي برف

التــي  الحقائــق"  "تقصــي  بعثــة  وقامــت 
أرســلتها الإيكــواس فــي يوليــو 2016 بدراســة 
ــد  ــات، وتحدي ــل الانتخاب الأوضــاع السياســية قب
التحديــات التــي قــد تعــوق إجــراء انتخابــات ســلمية وحــرة ونزيهــة. 
وقــد أشــارت فــي تقريرهــا إلــى بعــض تلــك المعوقــات، مثــل 
حرمــان الحكومــة المعارضــة مــن حــق الظهــور بقــدر عــادل فــي 
ــب  ــة وترهي ــة الصحاف ــاب حري ــة، وغي ــلام الحكومي ــائل الإع وس
ــن  ــة م ــر قانوني ــم بصــورة غي ــم واحتجازه ــن واعتقاله المعارضي
ــة  ــاء المعارض ــض إعط ــن رف ــلاً ع ــة، فض ــزة الأمني ــل الأجه قب
التصريحــات اللازمــة لتنظيــم حملاتهــم الانتخابيــة. وأعلنت منظمة 
ــتضر  ــل س ــذه العوام ــر، أن ه ــذا التقري ــى ه ــاء عل ــواس، بن الإيك

ــدة. ــات بش ــة الانتخاب بنزاه

وقــد حاولــت مفوضيــة الإيكــواس أثنــاء الانتخابــات الرئاســية، 
ــن  ــون م ــق مك ــال فري ــمبر 2016، إرس ــي ديس ــت ف ــي أجري الت
ــة  ــي السياس ــراء ف ــن خب ــف م ــة، يتأل ــة الفني ــراد للمراقب ــة أف أربع
العمليــة  لمراقبــة  وذلــك  الإنســان،  وحقــوق  المبكــر  والإنــذار 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــد تصاحبه ــي ق ــاكات الت ــة والانته الانتخابي
رفــض الســلطات الجامبيــة اعتمــاد مراقبــي الإيكــواس، فــإن 
ــت  ــة، ووقف ــة الانتخابي ــة تطــورات العملي ــة اهتمــت بمتابع المنظم

للدفــاع عــن الديمقراطيــة وإرادة مواطنــي جامبيــا.

ــت  ــي رافق ــى الرغــم مــن ظــروف القمــع والإرهــاب، الت وعل
العمليــة الانتخابيــة، أعلنــت "اللجنــة الانتخابيــة المســتقلة" فــي 

قـــررت الإيكـــواس الإطاحـــة بالرئيـــس 
الســـابق جامـــع، حتـــى ولـــو كان ذلـــك 
عـــن طريـــق اســـتخدام القـــوة. فقـــد 
الإقليميـــة  إيكـــواس  قـــوة  تمركـــزت 
داكار  الســـنغالية  العاصمـــة  في 
للانتشـــار المحتمـــل في  اســـتعداداً 
ــا، مـــع تحليـــق القـــوات الجويـــة  جامبيـ

النيجيريـــة في الأجـــواء الجامبيـــة.
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تهديدات   التدخل   العسكري   لفرض   نتائج   الانتخابات   الرئاسية

جامبيــا فــي الثانــي مــن ديســمبر عــام 2016 فــوز مرشــح ائتــلاف 
المعارضــة، أدامــا بــارو، وقــد اعتــرف الرئيــس الســابق جامــع، 
فــي البدايــة، بهزيمتــه فــي الانتخابــات، بــل وأجــرى مكالمــة 

ــوز.  ــه بالف ــارو لتهنئت ــز ب ــي الفائ ــح الرئاس ــة بالمرش هاتفي

وفــي التاســع مــن ديســمبر 2016، رفــض جامــع نتائــج 
الانتخابــات، ودعــا لانتخابــات جديــدة وذلــك بعــد مراجعــة اللجنــة 
الانتخابيــة المســتقلة نتائــج الانتخابــات فــي الخامــس مــن ديســمبر 

ــى نتيجتهــا. ــر عل ــد تؤث ــات ق ــم تجــد أي خروق 2016، ول

ــة  ــة المعني ــة والدولي ــك، قامــت المنظمــات الإقليمي ــى ذل ورداً عل
ــة: باتخــاذ الإجــراءات التالي

لجنــة  صرحــت  فقــد  الناخبيــن:  إرادة  لاحتــرام  الدعــوة   -1
الإيكــواس فــي 10 ديســمبر 2016، فــي بيــان مشــترك مــع 
الاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة، بأنــه "مــن الضــروري احتــرام 
حكــم صناديــق الاقتــراع، وضمــان أمــن الرئيــس المنتخــب "أدامــا 

ــا")7(. ــي جامبي ــع مواطن ــن جمي ــارو" وأم ب

2- الإحالــة إلــى مجلــس الأمــن: فقــد دعمــت منظمــة الإيكــواس 
مبــادرة حكومــة الســنغال التــي دعــت لعقــد جلســة طارئــة بمجلــس 
الأمــن الدولــي، بصفتهــا عضــواً فــي المنظمــة. ولقــد أصــدر 
مجلــس الأمــن الدولــي بيانــاً فــي العاشــر مــن ديســمبر 2016 أدان 
فيــه رفــض جامــع للنتائــج، ودعــاه إلــى "احتــرام اختيــار الشــعب 
الجامبــي صاحــب الســيادة، ونقــل الســلطة إلــى الرئيــس المنتخــب، 
ــرر"،  ــر مب ــر غي ــد أو شــرط أو تأخي ــارو، دون قي ــا ب الســيد أدام
كمــا ســاند المجلــس "الجهــود التــي يقــوم بهــا مكتــب الأمــم المتحدة 
لغــرب أفريقيــا )UNOWAS( والشــركاء الدولييــن، لاســيما 
الإيكــواس، للحفــاظ علــى الاســتقرار فــي جامبيــا، والعمــل علــى 

ــاً فــي البــلاد")8(.  تنصيــب حكومــة منتخبــة ديمقراطي

ــن جونســون  ــد أرســلت رئيســة الإيكــواس، إيلي 3- الوســاطة: فق
ــع  ــدة جام ــا، لمناش ــى جامبي ــتوى إل ــة المس ــة رفيع ــيرليف، بعث س
احتــرام إرادة الشــعب والتنحــي، وذلــك عقــب تشــاورها مــع قــادة 
المنطقــة، ولكــن الرئيــس الســابق جامــع رفــض التخلــي عــن 

ــي.  ــوء السياس ــك عــرض اللج ــض كذل ــلطة، ورف الس

ــود  ــاق جه ــاب إخف ــي أعق ــرعي: فف ــس الش ــراف بالرئي 4- الاعت
ــي مراســم  ــاً ف ــة الإيكــواس المضــي قدم ــررت منظم الوســاطة، ق
تنصيــب الرئيــس بــارو فــي الســفارة الجامبيــة فــي الســنغال، وهــو 
ــن خــلال إصــداره  ــي م ــن الدول ــس الأم ــذي ســانده مجل ــرار ال الق
القــرار رقــم 2237 فــي 19 ينايــر 2017، والــذي بموجبــه 
اعتــرف المجلــس بالرئيــس "أدامــا بــاور" باعتبــاره الرئيــس 

ــلاد)9(. ــرعي للب الش

ــواس  ــررت الإيك ــد ق ــوة العســكرية: فق ــد باســتخدام الق 5- التهدي
الإطاحــة بالرئيــس الســابق جامــع، حتــى ولــو كان ذلــك عــن طريق 
اســتخدام القــوة. فقــد تمركــزت قــوة إيكــواس الإقليميــة فــي العاصمة 
الســنغالية داكار اســتعداداً للانتشــار المحتمــل فــي جامبيــا، مــع 
تحليــق القــوات الجويــة النيجيريــة فــي الأجــواء الجامبيــة، وتمركــز 
ســفينة حربيــة فــي الميــاه الجامبيــة، ووصــول جنــود المشــاة إلــى 

مشــارف العاصمــة بانجــول.

ــن  ــام كل م ــادي الحــل العســكري، ق ــرة لتف ــة أخي ــي محاول وف
ــذ  ــع من ــق جام ــا وصدي ــس موريتاني ــز، رئي ــد عبدالعزي ــد ول محم
فتــرة طويلــة، وكذلــك "ألفــا كونــدي"، رئيــس غينيــا، بزيــارة 
ــة الوســاطة فــي اللحظــة  ــة بانجــول لمحاول إلــى العاصمــة الجامبي
ــه بشــكل  ــة تنحي ــى جامــع اللجــوء فــي حال الأخيــرة، وعرضــا عل

ــلمي.  س

ــزع  ــدأت بن ــي ب ــة، الت ــوات التدريجي ــك الخط ــت تل ــد دفع وق
الشــرعية عــن جامــع، وصــولاً إلــى التهديــد باســتخدام القــوة 
العســكرية، بالإضافــة إلــى دعــم مجلــس الأمــن الدولــي للخطــوات 
التــي اتخذتهــا الإيكــواس إلــى اســتجابة جامــع فــي النهايــة، والتنحي 

عــن الســلطة.

ــن  ــاع ع ــي الدف ــواس، ف ــة الإيك ــت منظم ــام، نجح ــي الخت وف
الديمقراطيــة، وإرادة الشــعب الجامبــي، وفــي الجمــع بيــن الوســاطة 
والتهديــد باســتخدام القــوة العســكرية، فــي تســهيل الانتقــال الســلمي 
للســلطة فــي جامبيــا مــن دون إراقــة الدمــاء. ويتمثــل الــدرس 
ــر الجهــود الدبلوماســية  ــي أن تضاف الأساســي مــن هــذه الأزمــة ف
ــى  ــط عل ــي الضغ ــاهم ف ــة س ــة والإقليمي ــتويات الدولي ــى المس عل
ــاء  ــق ســابقة يمكــن البن ــل وخل ــرك الســلطة، ب ــس الســابق لت الرئي
عليهــا فــي دعــم التحــول الديمقراطــي في القــارة الأفريقية مســتقبلاً.
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